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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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هزیم الرعد
روایة مترجمة..

 

راي برادبیري
ترجمة: وسام محمد عبده



 هزیم الرعد (1)
 بدت اللافتة على الجدار وكأنها ترتعش تحت طبقة من الماء الدافئ المنزلق. شعر
«إیكلز» بأن جفنیه یطرفان لا إرادیا من التحدیق في اللافتة، التي تبرق كلماتها في

هذه الظلمة اللحظیة. 
 شركة «سافاري الزمن».. رحلات سیاحیة عبر الزمن إلى أيِّ عام في الماضي..

حدد الحیوان الذي ترید صیده، ونحن سنصحبك إلى هناك لاصطیاده. 
 تجمَّع البلغم الدافئ في حلق «إیكلز»، فابتلعه ودفعه للأسفل. رسمت العضلات
حول فمه ابتسامة، بینما مد یده في الهواء، مطوحًا بشیك ذي عشرة آلاف دولار إلى

الرجل الجالس خلف المكتب. 
 - هل یضمن هذا السافاري عودتي حیا من الماضي؟ 

 قال الموظف: 
 - نحن لا نضمن شیئًا، عدا الدیناصورات. 

 ثم استدار، وقال: 
 - هذا هو السید «ترافیس»، دلیلك في السفر إلى الماضي. هو مَن سوف یُخبِرك أین
ومتى تُطلِق الرصاص. إذا قال لا تُطلِق الرصاص، فلا تُطلِق. إذا عصیت تعلیماته،
فإن هناك عقوبة شدیدة تبلغ عشرة آلاف دولار، بالإضافة إلى إجراء حكومي یُتخَذ

ضدك عند عودتك. 
 ألقى «إیكلز» نظرة عبر المكتب الشاسع، على الصنادیق الحدیدیة والأسلاك
الضخمة المتشابكة والملتویة، وعلى الهالة التي راحت تومض مرة باللون
البرتقالي، وأخرى باللون الفضي، وثالثة باللون الأزرق. كان هناك ما یُشبه الموقد
الهائل للزمن؛ كل السنوات، كل لوحات التقویم، كل الساعات، تراكمت واشتعلت
فیها النیران. لمسة ید، وسوف یختفي كل هذا الحریق في لحظة، ویعكس نفسه

بروعة. تذكَّر «إیكلز» العبارة على خطاب الدعایة: 
 خارجًا من الأحجار المتفحمة والرماد، خارجًا من التراب والفحم، مثل كائنات
السمادل الذهبیة، السنوات الماضیة، السنوات القادمة، یمكن أن تعود. الورود تعطر
الهواء، الشعر الأبیض یستحیل أسود داكنًا، التجاعید تتلاشى. كل شيء وأيُّ شيء
سوف یعود إلى أصله، هاربًا من الموت، مسرعًا إلى حیث كانت بدایته. الشموس
سوف تشرق من الأفق الغربي، وتغرب في الشرق العظیم، وتلتهم الأقمار نفسها
بعكس عادتها. كل شيء وأيُّ شيء یحتوي بعضه بعضًا مثل الصنادیق الصینیة
المتداخلة؛ كما الأرانب في القبعات. كل شيء وأيُّ شيء یعود إلى الموت النقي، إلى
أصل الموت، إلى الموت الیانع، إلى تلك اللحظة ما قبل البدء. لمسة من ید یمكن أن

تفعل ذلك.. مجرد لمسة من ید. 
 شهق «إیكلز»، وقال: 



 - غیر معقول! 

 راحت أضواء الآلة ترقص فوق وجهه. 

 - آلة زمن حقیقیة! 
 ثم هز رأسه، وأردف قائلاً: 

 - تجعلك تفكر فیما إذا كانت انتخابات البارحة قد سارت على نحو سیئ، لكنت هنا
الآن أسعى للفرار من نتیجتها. الحمد الله أن نجح «كیث».. سوف یكون رئیسًا جیدًا

للولایات المتحدة  . 
 قال الرجل الواقف خلف المكتب: 

 - بلى، نحن محظوظون. لو أن «دیوتشر» قد نجح، لواجهنا أسوأ أنواع
الدیكتاتوریة؛ سوف یكون نظامه معادیًا للإنسان، ذا نزعة حربیة، معادیًا للمسیح،
معادیًا للإنسانیة، معادیًا للمثقفین. لقد اتصل بنا الناس، وكانوا لا یمزحون. یقولون:
لو أن «دیوتشر» قد أصبح رئیسًا، فإنهم سوف یذهبون للعیش في سنة 1492 (2) .
بالطبع لا یندرج ضمن نطاق عملنا توفیر الهروب من زمن لآخر، ولكننا فقط ننظم
رحلات الصید عبر الزمن. على أيِّ حال، «كیث» الرئیس الآن. وكل ما یجب أن

تقلق بشأنه هو… 
 قاطعه «إیكلز» مُنهیًا عبارته، قائلاً: 

 - إطلاق النار على دیناصوري. 
 - «تیرانوصور ركس».. العظاءة الجبارة، أغرب وحوش التاریخ. وقِّع هذا العقد.

وأيُّ شيء یحدث لك، لسنا مسئولین عنه.. هذه الدیناصورات نهمة. 
 احمرَّ وجه «إیكلز» غضبًا، وقال: 

 - أتحاول إخافتي؟! 
 - بصراحة.. نعم، لا نرید أن یذهب شخص لیُصاب بالفزع عند أول طلقة. العام
الماضي، ستة قادة لرحلات السافاري لقوا حتفهم، ونحو دزینة صیادین. نحن هنا
لنُقدِّم لك أقصى إثارة یبحث عنها الصیاد الحقیقي. نرسلك ستین ملیون عام في
قه!  الماضي؛ لتصطاد في أكبر لعبة بكل الأزمنة. الشیك خاصتك لا یزال هناك، مزِّ

 ألقى السید «إیكلز» نظرة على الشیك، ثم ضم أصابعه. 
 قال الرجل الذي خلف المكتب: 

ا موفقًا. السید «ترافیس».. هو لك.  حظ - 

 مشیا بصمت عبر الغرفة نحو الآلة، واصطحبا بندقیتَیهما معهما، نحو آلة الزمن
ذات المعدن الفضي والأضواء الساطعة  . 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أ



 في البدایة مر یوم ثم لیلة، ثم أعقبه یوم ثم لیلة، ثم تتابع یوم وراءه لیلة وراءها یوم
وراءه لیلة، أسبوع، شهر، عام، عقد. سنة 2055 م.. 2019 م.. 1957 م، ثم راحت

الآلة تزمجر  . 
 وضعوا خوذات الأكسجین، واختبروا أجهزة الاتصال الداخلي. 

 «إیكلز» غاص في مقعده الوثیر، وجهه شاحب، وفكه متجمد. شعر أن ذراعَیه
ترتجفان، فنظر إلى أسفل حیث تقبض یداه بقوة على بندقیته الجدیدة. كان هناك
أربعة رجال آخرون في الآلة: «ترافیس» قائد السافاري، ومساعده «لیسبیرانس»،
وصیادان آخران: «بیللنجز»، و«كرامر». جلسوا یتبادلون النظرات، بینما كانت

السنوات تجري من حولهم  . 
 تساءل «إیكلز» في حیرة: 

 - هل هذه البنادق قادرة على قتل دیناصور؟ 

 - إذا أصبته بدقة. 
 أجابه «ترافیس» عبر جهاز الاتصال بالخوذة، وأردف: 

ان، الأول في الرأس، والثاني أسفل عمودها الفقري.  - بعض الدیناصورات لها مُخَّ
علینا الابتعاد عنهما في البدایة تجنبًا لأي مخاطر. أطلِق رصاصتَیك الأولیَین على
العینین إذا استطعت، هذا سوف یجعل الدیناصور أعمًى، عندها أطلِق الرصاص

على الدماغ. 
 عوت الآلة.. كان الزمن أشبه بفیلم تدور أحداثه بالعكس. الشموس تفر، وخلفها

ملایین الأقمار. قال «إیكلز»: 
 - أتصوَّر أننا محط حسد كل صیَّاد عاش منذ بدء الخلیقة حتى الیوم. هذا یجعل

أفریقیا تبدو وكأنها «إلینوي». 
 تباطأت الآلة، وتحوَّل صراخها إلى طنین.. ثم توقَّفت. 

 توقَّفت الشمس في السماء  . 
 انسحب الضباب الذي یلف الآلة، وأصبحوا في الزمن القدیم.. في زمن قدیم جدا في

الحقیقة. ثلاثة صیادین، وموظفا سافاري، ببنادقهم المعدنیة الزرقاء على ركبهم. 
 قال ترافیس: 

 - المسیح لم یُولَد بعد.. موسى لم یصعد للجبل لیكلم الرب.. الأهرام لا تزال أحجارًا
رْ ذلك: الإسكندر.. قیصر.. نابلیون.. هتلر.. لم یُوجَد تنتظر مَن یقطعها ویرفعها. تذكَّ

أيٌّ منهم بعد. 
 هز الرجال رءوسهم  . 

 أشار السید «ترافیس»، وقال: 

أ



 - هذه الغابة وُجِدت قبل ستة ملایین وألفین وخمس وخمسین سنة قبل الرئیس
«كیث». 

 أشار إلى الممر المعدني المُنشَأ فوق الغابة الخضراء وفوق المستنقع، بین السرخس
العملاق والنخیل، وقال: 

 - وهذا هو الممر الذي بنته «شركة سافاري الزمن» من أجلكم. إنه معلق على
ارتفاع ست بوصات فوق الأرض. لا یمس أيَّ عشبة، أو زهرة، أو شجرة. إنه
مصنوع من معدن یتمتع بخاصیة «الجاذبیة المضادة». الهدف منه منعك من أن
تمس عالم الماضي على أيِّ نحو. ابقوا فوق الممر، لا تخرجوا عنه.. أكرر، لا
تخرجوا عنه، ولأيِّ سبب. إذا سقطت سوف یكون هناك عواقب. وإیاكم أن تُطلِقوا

الرصاص على أيِّ حیوان دون موافقتي. 
 سأل «إیكلز»: 

 - لماذا؟ 
 كانوا یجلسون في القفار القدیمة. انتشرت حولهم، بفعل الریاح، صرخات لطیور
بعیدة، ورائحة القطران القدیم وملح البحر العتیق، والأعشاب الرطبة، وزهور لها

لون الدم. 
 - لا نرید أن نُغیِّر المستقبل. نحن لا ننتمي إلى هنا، إلى الماضي. الحكومة لا تحبذ
وجودنا هنا. نحن ندفع رشاوي هائلة كي نُبقِي على امتیازاتنا. السفر عبر الزمن
عمل خطیر، بدون مراعاة ذلك؛ قد نقتل حیوانًا مهما، طائرًا صغیرًا، صرصورًا،

أو حتى زهرة، وبذلك ندمر الرابط إلى نوع یعیش في زماننا. 
 قال «إیكلز»: 

 - هذا غیر واضح. 

 قال «ترافیس»: 
 - حسنًا، لنقل إننا قد قتلنا بالصدفة أحد الفئران هنا؛ هذا یعني أن كل السلالة التي

سوف تنحدر من هذا الفأر في المستقبل قد دُمِّرت.. ألیس كذلك؟ 
 - بلى. 

 - وكل السُلالات التي سوف تنحدر من أفراد هذه السلالة. بدهسة قدم واحدة سوف
تقتل أول فأر، ولكنك سوف تبید عشرات ثم آلاف، ثم ملایین، ثم بلایین الفئران

المحتملة! 
 قال «إیكلز»: 

 - وماذا لو أُبیدت؟ ماذا في ذلك؟ 

 زفر «ترافیس»، وقال: 

لأ ً



 - ماذا في ذلك؟! حسنًا ماذا عن الثعالب التي تحتاج لأن تقتات على الفئران لتبقى
حیة؟ كل عشرة فئران ینفقون، سوف ینفق ثعلب، ولكل عشرة ثعالب ینفقون، سوف
یكون هناك أسد یتضور جوعًا. ولكل أسد نافق، جمیع أشكال الحشرات والنسور
وبلایین من أشكال الحیاة سوف تسقط في الفوضى والفناء. وفي نهایة المطاف،
یتلخص الأمر هكذا: رجل كهوف، واحد من بضعة عشر فردًا في العالم بأكمله،
خرج لیصطاد خنزیرًا بریا، أو نمرًا مسیف الأسنان؛ لیتغذى به. ولكنك یا صدیقي،
دهست كل النمور في هذه المنطقة، عندما دهست فأر واحد. ومن ثَم راح رجل
الكهوف یتضور جوعًا، ولاحِظ یا صدیقي، أنه لیس مجرد رجل لا قیمة له، بل هو
أمة كاملة في المستقبل. من ظهره سوف ینحدر عشرة أبناء، ومن ظهورهم سوف
ینحدر مئة ابن، وهكذا إلى أن تظهر الحضارة. دمِّر هذا الرجل، وسوف تُدمِّر
جنسًا، أو شعبًا بأكمله، سوف تُدمِّر تاریخ حیاة كاملاً. یمكنك أن تقارن الأمر بقتل
أحد أحفاد آدم. دهسة من قدمك فوق فأر واحد، یمكن أن تبدأ زلزالاً، آثاره سوف
تهز الأرض ومصائر ساكنیها عبر الزمن إلى أن تبلغ جذورهم. بموت رجل
الكهوف هذا، البلایین لن یُولَدوا، وسوف یتلاشون من الأرحام. لربما لن تظهر
روما فوق تلالها السبعة، ولربما تظل أوروبا غابة مظلمة إلى الأبد، وفقط آسیا
م الأهرام. ادهس هذا الفأر، وسوف تزدهر وتینع. ادهس هذا الفأر، وسوف تُحطِّ
تضع بصمتك مثل «جراند كانیون» على الخلود. الملكة «إلیزابیث» لن تُولَد أبدًا،
«واشنطن» ربما لن یعبر نهر «دلوار» (3) ، والولایات المتحدة لن تظهر أبدًا؛ لذلك

كن حریصًا وابقَ فوق المسار، وإیاك أن تغادره. 
قال «إیكلز»:

 - فهمت.. إذن فلیس مسموحًا لنا أن نمس العشب. 
 - تمامًا.. سحْق بعض النباتات یمكن أن یضیف توابع لا حصر لها. خطأ صغیر هنا
سوف یظل یتضاعف ستین ملیون سنة، كلٌّ ونصیبه. بالطبع، یمكن أن تكون
نظریتنا خطأ. ربما لا یمكن أن نُغیِّر الزمن. وربما یمكن أن یتغیر ولكن بطُرُق خفیة
قلیلة. فأر میت هنا، قد یتسبب في عدم التوازن بین الحشرات هناك، تفاوُت سكاني
لاحقًا، بعده حصاد سیئ، كساد اقتصادي، مجاعة، وأخیرًا تغیُّر المزاج الاجتماعي
في بلدان بعیدة ونائیة. شيء ما أكثر خفاءً مثل هذا. ربما زفرة ناعمة، أو همسة، أو
شعرة، أو حبة لقاح في الهواء، تُسبِّب تغییرًا صغیرًا للغایة لا تستطیع أن تراه إلا لو
كنت قریبًا جدا منه لتراه. مَن یدري؟ مَن یستطیع أن یقول إنه یعلم حقا؟ لا نعرف..
نحن نخمن، ولكن حتى نعرف یقینًا ما إذا كان عبثنا حول الزمن یمكن أن ینتج عنه
جلبة كبیرة أو همسة طفیفة في التاریخ، سوف نكون حذرین. هذه الآلة، وهذا
المسار، ملابسكم وأجسامكم، سبق تعقیمها قبل الرحلة كما تعلمون. نحن نضع
خوذات الأكسجین؛ حتى لا ننقل البكتیریا التي في أجسامنا إلى الغلاف الجوي

القدیم. 
 - كیف سوف نعرف على أيِّ الحیوانات نُطلِق الرصاص؟ 

 رد «ترافیس»: 

أ لأ َّ



 - إنها مُعلمة باللون الأحمر. الیوم، قبل رحلتنا أرسلنا «لیسبیرانس» هنا بالآلة. لقد
أتى إلى هذا العصر خاصةً وتتبع حیوانات مُعیَّنة. 

 - أتدرسها؟ 
 رد «لیسبیرانس»: 

 - صحیح.. لقد تتبعت تاریخ وجودها بالكامل، ملاحظًا أیا منها سوف یعیش مدة
أطول. قلیل جدا. كم مرة تزاوجت؟ لیس غالبًا، الحیاة قصیرة. عندما أجد أحدها قد
نفق بسبب سقوط جذع شجرة علیه، أو آخر غرق في حفرة قطران. أعیِّن بدقة
الساعة والدقیقة والثانیة. وأُطلِق قنبلة طلاء، تترك بقعة طلاء حمراء على جانبه. لا
یمكن أن نخطئه. ثم أقوم بضبط وصولنا إلى الماضي؛ بحیث نلتقي بالوحش قبل
دقیقتین فقط من مقتله على أي حال، وبهذه الطریقة نقتل الحیوانات التي لیس لها

مستقبل، والتي لن تتزاوج ثانیةً.. أترون كم نحن حذرون؟! 
 قال «إیكلز» بحماس: 

 - ولكن إذا كنت قد جئت هذا الصباح إلى هذا الزمن. فلا بُد أنك قد اصطدمت بنا،
برحلتنا.. كیف تفادیت ذلك؟ أنجحنا في رحلتنا؟ هل عدنا جمیعًا من هنا أحیاء؟ 

 تبادل «ترافیس» و«لیسبیرانس» النظرات، ثم قال الأخیر: 
 - كانت لتكون مفارَقةً. الزمن لا یسمح بمثل هذا النوع من الفوضى.. أن یقابل إنسان
نفسه. عند وقوع مثل هذا التهدید؛ فإن الزمن ینحرف جانبًا، مثلما تتعرض الطائرة
إلى مطب هوائي. لقد شعرت أن الآلة تقفز قبل أن نتوقف مباشرةً، ألیس كذلك؟ كان
هذا نحن، نمر عبر طریق العودة إلى المستقبل. لم نرَ شیئًا. ولذلك لیس هناك طریقة
تخبرنا ما إذا كانت رحلتنا ناجحة، أو إذا كنا قد نلنا من الوحش خاصتنا، أو أن

جمیعنا، أعني أنتم یا سید «إیكلز»، قد عدتم أحیاء. 
 ابتسم «إیكلز» بشحوب  . 

 قال «ترافیس» بحدة: 
 - توقفوا عن ذلك، ولیستعد الجمیع. 

 كانوا على تمام الاستعداد لمغادرة الآلة. 
 كانت الغابة عالیة ومتسعة. كانت عالمًا بأكمله رحیبًا مترامیًا. أصوات تشبه
الموسیقى، وأصوات تصدر عن مخلوقات تشبه الخیام الطائرة تملأ السماء؛ تلك
كانت كائنات «التیروداكتل» ترتفع في الجو بأجنحتها الرمادیة الداكنة، مثل
خفافیش عملاقة قادمة من الكوابیس أو هذیان الحمى اللیلیة. راح «إیكلز» الواقف

باتزان فوق الممر، یُصوِّب بندقیته نحوها مازحًا. 
 قال «ترافیس»: 

أ ُ أ



 - توقف عن ذلك.. لا ینبغي أن تُصوِّب ناحیتها ولو على سبیل المزاح، لقد أنذرتك.
لو أن بنادقنا انطلقت… 

 قاطعه «إیكلز» الذي احمرَّ وجهه: 
 - أین هو «التیرانوصور» خاصتنا؟ 

 تفحَّص «لیسبیرانس» الساعة في معصمه، وقال: 
 - قریبًا.. سوف نتقاطع مع مساره خلال ستین ثانیة. انظروا إلى الطلاء الأحمر. لا

تُطلِقوا الرصاص حتى نقول لكم. ابقوا فوق الممر.. ابقوا فوق الممر. 
 تحركوا قُدمًا خلال ریاح الصباح  . 

 غمغم «إیكلز»: 

 - غریب، بعد ستین ملیون عامًا، انتهى یوم الانتخابات؛ «كیث» أصبح رئیسًا،
والجمیع یحتفل. وها نحن هنا، ضائعون على بُعد ملیون سنة، بعیدًا عنهم وعن كل

الأشیاء التي كنا نقلق بشأنها لشهور، لعمر بالكامل، والتي لم تظهر بعد.    
 قال «ترافیس» أمرًا: 

 - أزیلوا صمام الأمان من بنادقكم.. جمیعكم. أنت أول مَن سوف یُطلِق الرصاص یا
«إیكلز»، والثاني «بیللینجز»، والثالث «كرامر». 

قال «إیكلز»:
 - لقد اصطدت نمرًا، وخنزیرًا بریا، وجاموسًا بریا، وفیلاً، ولكن الآن ها هو ذا..

أشعر أني أرتجف كطفل. 
 قال «ترافیس»: 

 - آه. 
 وقف الجمیع  . 

 رفع «ترافیس» یده، وقال بصوت هامس: 

 - الآن.. في الضباب.. ها هو آتٍ، والآن یظهر جلالة الملك. 
 الغابة الواسعة ارتفعت فیها أصوات الطیور والحیوانات.. فجأة توقف كل شيء؛

كأنما أُوصد على الغابة باب هائل. 
 صمت  . 

 دوي  هزیم الرعد!
 وعلى بعد مئة متر، ومن خلال الضباب، أتى.  .    «تیرانوصور ركس». 

 همس «إیكلز»: 



 - هو.. هو. 

 - ششششش. 

 جاء بأقدام غلیظة، ومرنة وقویة. یكاد یبلغ من الطول ثلاثین قدمًا فوق نصف
الأشجار.. رب الشر العظیم. یطوي مخالبه الصغیرة قریبًا من صدره الشحیم. كل
رِجل من رِجلَیه كانت كالرافعة، مبنیة من ألف رطل من العظام البیضاء، غارقة في
أربطة سمیكة من العضلات، ومُغلَّفة بجلد حرشفي سمیك كأنه دروع محارب

رهیب. 
 كل فخذ كانت تزن نحو طن من اللحم والعاج والشبك المعدني. ومن القفص
الصدري العظیم الذي یُمثِّل معظم القسم الأعلى من الجسد، تتدلى هاتان الذراعان
الضئیلتان أمامه. ذراعان ویدان تستطیع أن تلتقط أي إنسان وتقلبه كأنه دُمیة، بینما
تدور الرقبة الثعبانیة، والرأس نفسه؛ كأنه قطعة صخر منحوتة تبلغ طنا، ترتفع
بسهولة في السماء. فمه المفتوح یُظهِر سیاجًا من الأسنان الشبیهة بالخناجر. عیناه
اللتان في حجم بیض النعام، تدوران خالیتین من أيِّ تعبیر عدا الجوع. أغلق فمه

عن ابتسامة الموت. 
 راح یعدو، فتسحق عظام الحوض عنده الأشجار والشجیرات جانبًا، وأقدامه
المخلبیة تحفر الأرض الرطبة، تاركةً آثارًا تبلغ من العمق ست بوصات أینما استقر
وزنه. كان یعدو بخطوات رشیقة، متوازنة رغم وزنه الذي یبلغ عشرة أطنان. انتقل

إلى منطقة یغمرها ضوء الشمس، وراح یتحسس الهواء بیدَیه. 
 قال «إیكلز» بصوت مختنق: 

 - لماذا؟ لماذا؟ یمكنه أن یبلغ القمر ویستحوذ علیه. 
 همس «ترافیس» بغضب: 

 - صه.. إنه لم یرَنا بعد. 

 - لا یمكن أن یُقتَل. 

 قرر «إیكلز» هذا بهدوء، تقدیر الأدلة جعل رأیه یستقر على ذلك بطریقة لا تقبل
المعارضة. البندقیة بین یدَیه بدت وكأنها بندقیة أطفال. قال: 

 - لقد كنَّا حمقى إذ جئنا إلى هنا.. هذا مستحیل. 
 همس «ترافیس»: 

 - اصمت. 
 - إنه كابوس. 

 أمره «ترافیس»: 
 - دُر راجعًا وامشِ بهدوء نحو الآلة.. سوف نعید إلیك نصف ما دفعت. 



 قال «إیكلز»: 
 - لم أتوقع أنه سوف یكون بهذه الضخامة.. أخطأت. هذا كل شيء، والآن أرید

الخروج من هنا. 
 - لقد شاهدنا. 

 - هناك علامة حمراء على صدره. 

 شبَّت العظایة الطاغیة، فبدا لحمها المصفح بالحراشیف یلمع كأنه ألف قطعة عملة
معدنیة خضراء. قِطَع عملات مغطاة بالوحل. وفي الوحل التصقت حشرات ضئیلة،
فبدا كامل الجسم كأنه یرتعش ویتموج، حتى عندما كان الوحش یتوقف عن الحركة.

زفر، فملأت رائحة النتن الغابة تحته. 
 قال «إیكلز»: 

 - أخرِجني من هنا.. إنني لم أتعرض لذلك من قبل، لقد كنت دائمًا على یقین بأنني
سوف أنجو. كان لديَّ دومًا أفضل الأدِلاء، وأفضل رحالات السافاري، والأمان.
هذه المرة، حسبتها خطأً. لقد واجهت نِدا لي وأعترف بذلك. هذا أكثر مما أستطیع

تحمله. 
 قال «لیسبیرانس»: 

 - لا تجرِ، دُر، واختفِ في الآلة. 

 - حسنًا. 

 بدا «إیكلز» كأنه في غیبوبة، وراح ینظر إلى قدمَیه كأنه یحاول أن یجعلهما
تتحركان. بدا وكأنه یعاني نوبة شلل  . 

 - «إیكلز»! 

 تحرك بضع خطوات متخبطة ثقیلة  . 
 - لیس من هذا الطریق! 

 عند أول حركة، زمجر الوحش زمجرة مرعبة. غطت ما یزید على مئة یاردة في
ست ثوانٍ. ارتفعت البنادق وانطلق الرصاص. أطلق الوحش عاصفة من فمه
اجتاحتهم بخلیط من رائحة الوحل والدم. زمجر الوحش ثانیةً، فلمعت أسنانه في

ضوء الشمس  . 
 راح «إیكلز» یمشي مغمض العینین، إلى حافة الممر، بندقیته تتدلى على ذراعه،
ودون أن ینظر إلى الخلف، خرج عن المسار، وراح یمشي دون أن یدري في
الغابة. غاصت قدماه في الطحالب الخضراء. كانت ساقاه تقودانه، شعر بالوحدة

والعزلة وانفصل عما یحدث خلفه  . 
 دوت البنادق مرة أخرى. ولكن صوتها ضاع في عواء وصراخ العظایة. طوَّح
نةً سحابة من الأوراق الزاحف بذیله عالیًا وإلى الجوانب، فانفجرت الأشجار مُكوِّ

لأ



والأغصان. مد الوحش ذراعَیه لیبحث عن الرجال، لیقصمهم نصفین، لیسحقهم مثل
التوت البري، لیحشرهم بین أسنانه وفي حلقه الصارخ. عیناه الحجریتان تنظران
إلى الرجال، الذین یرون صورتهم منعكسة فیها، أطلقوا النیران على العیون

المعدنیة وعبر القزحیات الداكنة السواد. 
 مثل صنم حجري، مثل انهیار ثلجي.. سقط «التیرانوصور». تشبث بالأشجار
قه. وثب الرجال بعیدًا وجرها معه نحو الأسفل، مُسبِّبًا التواء الممر المعدني وتمزُّ
إلى الخلف. سقط الجسد، سقطت عشرة أطنان من اللحم البارد والأحجار. أطلقوا
الرصاص ثانیةً. طوَّح الوحش بذیله المدرع، وأغلق فكَّیه، وهدأ جسده. انفجرت
نافورة من الدماء من حلقه. في مكان ما في الداخل، انفجر كیس من السوائل. غمر

الصیادین شعور بالقرف. وقفوا، وجوههم حمراء ومتعرقة. 
هزیم الرعد  یتلاشى. 

 الغابة صامتة. بعد الانهیار، یحل سلام أخضر. 
 بعد الكابوس.. الصباح. 

 جلس «بیللینجز» و«كرامر» على الممر یستریحان، بینما وقف «ترافیس»
و«لیسبیرانس» وبندقیتاهما ینبعث منهما الدخان. 

 في آلة الزمن، ارتمى «إیكلز» على وجهه مرتعشًا. كان قد وجد طریقه إلى الممر،
وتسلَّقه لیصل إلى الآلة. 

 أتى «ترافیس» ماشیًا، وألقى نظرة على «إیكلز»، ثم أخذ قطعة من القطن الطبي
من صندوق معدني، وعاد للآخرین على الممر. 

فوا أنفسكم.   - نظِّ
 راحوا یمسحون الدماء عن خوذهم. الوحش مرتمٍ كجبل من اللحم الصلب. ومن
داخله، كان یمكن سماع دمدمات من داخله علامةً على موته؛ الأعضاء تتوقف عن
العمل، وسوائل الجسم تغادر أماكنها لتتجمع في جیوب قبل أن تصل الطحال، في
رحلة نهائیة، بعدها یتوقف العمل تمامًا. كان الأمر یشبه أن تقف إلى جوار حطام
قاطرة أو عربة بخاریة جمیع صماماتها مفتوحة. العظام تتحطم، أطنان من لحم
الوحش بلا اتزان، سقط فقطع الساعدین الضئیلین، وسُحِقا تحت الوزن الممیت

للوحش. استقر اللحم وارتعش میتًا. 
 جلجل صوت آخر فوق رءوسهم؛ كان هناك فرع شجرة عملاقة قد انفصل عن

الجذع الثقیل، وهوى لیتحطم فوق جسد الوحش الصریع معلنًا النهایة. 
 - بالضبط. 

 قال «لیسبیرانس» وهو ینظر في ساعته: 
 - تمامًا في موعدها؛ هذه الشجرة العملاقة سقطت في موعدها المُفترَض لتقتل هذا

الحیوان في الأصل. 



 ثم نظر إلى الصیادین، وقال: 
 - هل تریدان صورة مع الجائزة؟ 

 - ماذا؟ 
 - لا یمكن أن نصحب جائزتكم إلى المستقبل، الجثة یجب أن تبقى هنا حیث كان
یُفترَض أن تموت أصلاً، وهكذا تستطیع الحشرات والطیور والبكتیریا أن تجدها،
كما یُفترَض أن تفعل. كل شيء في اتزان. الجثة سوف تبقى، ولكن یمكن أن نأخذ

صورة لكما جوارها. 
 حاول الرجلان أن یفكرا، ولكنهما استسلما، وهزا رأسَیهما. جروا أرجلهم عبر
الممر المعدني، وفي داخل الآلة ارتموا فوق الوسائد. تطلعوا خلفهم نحو الوحش
النافق، كومة خاملة، بینما انغرست بالفعل طیور زاحفة غریبة وحشرات ذهبیة في

الدرع الحرشفي. 
 انبعث صوت من أرضیة آلة الزمن لفت نظرهم؛ كان «إیكلز» هناك یرتعش. في

النهایة قال: 
 - آسف. 

 هتف «ترافیس»: 

 - قف! 
 وقف «إیكلز»، فقال «ترافیس» وهو یشیر ببندقیته: 

 - اخرج عبر هذا الممر وحدك، لن تعود معنا في هذه الآلة.. سوف ندعك هنا! 
 أمسك «لیسبیرانس» بذراع «ترافیس»، وقال: 

 - انتظِر… 
 أشار «ترافیس» بیده بعیدًا، وقال: 

 - ابقَ بعیدًا عن هذا الأمر. هذا الأحمق كاد أن یتسبب في قتلنا. ولكن لم یكتفِ بهذا..
كلا، انظر إلى حذائه! لقد جرى خارج المسار، هذا یحطمنا، سوف یتسبب في
مصادرتنا. آلاف الدولارات للتأمین! لقد تعهدنا ألا یغادر أيُّ شخص المسار. وهو
قد غادره، الأحمق. سوف أضطر أن أُبلِغ الحكومة. قد یبطلون رخصة سفرنا.. مَن

یدري ماذا فعل للزمن وللتاریخ؟! 
 - اهدأ.. كل ما فعله أنه وطأ بعض التراب. 

 صرخ «ترافیس»: 

 - كیف لنا أن نعرف؟ لا نعرف أيَّ شيء.. كل هذا الأمر غامض. اخرج من هنا
«إیكلز»! 

 تحسس «إیكلز» جیب قمیصه، وقال: 
أ أ أ



 - سوف أدفع أيَّ شيء.. مئة ألف دولار! 

 حدَّق «ترافیس» في دفتر شیكات «إیكلز»، ثم بصق علیه، وقال: 

 - اخرج من هنا.. الوحش إلى جانب الممر، احشر ذراعَیك حتى المرفقین في فمه،
ثم یمكن أن تعود معنا. 

 - هذا غیر معقول! 

 - الوحش میت أیها الأحمق، ولكنها الرصاصات. لا یمكن أن نترك الرصاصات
وراءنا؛ إنها لا تنتمي للماضي، یمكن أن تتسبب في تغییر أيِّ شيء. إلیك سكیني، قم

بإخراجها! 
عادت الحیاة إلى الغابة ثانیةً، ملیئة بالأصوات القدیمة وصرخات الطیور. تحرك
«إیكلز» ببطء لیقوم بتفریغ القمامة البدائیة، هذا الجبل من الكوابیس والرعب،
لیصله بعد وقت طویل، مجرجرًا ساقَیه على الممر؛ كأنه مریض بالسیر في أثناء

النوم.
 عاد مرتعشًا بعد خمس دقائق، وذراعاه مُشربتان بحمرة الدم حتى المرفقین. فتح
یدَیه، كل ید بها عدد من الرصاصات المعدنیة، ثم انهار في مكانه، وفي المكان الذي

انهار فیه جلس بلا حراك  . 
 قال «لیسبیرانس»: 

 - لم یكُن ینبغي أن تحمله على فعل ذلك. 
 قال «ترافیس»: 

 - وهل فعلت؟ من المبكر لأقول ذلك. 

 ثم وكز «ترافیس» الجسد الساكن، وقال: 
 - لا یزال حیا.. في المرة المقبلة لن یذهب في لعبة صید مثل هذه، حسنًا. 

 أشار بإبهامه إلى «لیسبیرانس»، وقال: 
 - شغِّل الآلة.. دعنا نعود إلى بیوتنا. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 1492 م..  1776م..  1812 م… 

 نظفوا أیدیهم ووجوههم. بدلوا قمصانهم وأحذیتهم. أفاق «إیكلز» وراح یدور ثانیةً..
دون أن یتكلم، ظل «ترافیس» یرمقه لنحو عشر دقائق. 

 صاح «إیكلز»: 

.. أنا لم أفعل أيَّ شيء.   - لا تنظر إليَّ

 - مَن یدري؟ 
أ



 - فقط مشیت خارج الممر، هذا كل شيء، بعض الوحل أصاب حذائي. ماذا ترید
مني أن أفعل.. أركع وأصلي؟ 

 - قد تحتاج لأن تفعل. أُحذِّرك یا «إیكلز»، قد أقتلك، وبندقیتي جاهزة. 
 - أنا بريء.. لم أفعل شیئًا. 

 1999 م.. 2000 م.. 2055 م. 

 توقفت الآلة  . 
 قال «ترافیس»: 

 - اخرج. 
 كانت الغرفة هناك كما تركوها، ولكنها لیست بالضبط كما تركوها. نفس الرجل
یجلس خلف نفس المكتب، ولكنه لیس بالضبط نفس الرجل الذي كان یجلس ولا

نفس المكتب. 
 نظر «ترافیس» حوله بهدوء، وقال: 

 - كل شيء بخیر على ما یبدو. 
 - حسنًا، أهلاً بكم في الوطن. 

 لم یشعر «ترافیس» بالراحة، وبدا وكأنه یتطلع إلى كل ذرة في الهواء نفسه، وإلى
الطریقة التي تطل بها الشمس عبر إحدى النوافذ العالیة  . 

 - حسنًا یا «إیكلز»، اذهب ولا تعُد هنا مرة أخرى. 

لم یتحرك «إیكلز».
 قال «ترافیس»: 

 - ألم تسمعني؟ ما الذي تُحملِق فیه؟ 
 راح «إیكلز» یتشمم الهواء، حیث كانت هناك رائحة في الهواء، رائحة كیمیائیة
بالكاد تُشَم، ولكنها كانت كافیة أن تُشعِل في حواسه الخفیة أن هناك شیئًا ما!
الألوان.. الأبیض والرمادي والأزرق والبرتقالي. على الجدار، على الأثاث، في
السماء خلف النوافذ، كانت هناك. ولكن كان هناك أیضًا هذا الشعور؛ كان جسده

ینقبض، یداه تنقبضان، وقف یرتشف ذلك الشعور الغریب عبر مسام جسده. 
 في مكان ما، هناك شخص ما، یبدو أنه یُطلِق واحدة من هذه الصفارات التي لا
تسمعها سوى الكلاب. كان جسده بدوره یصرخ في صمت. خلف هذه الغرفة، خلف
هذا الجدار، خلف هذا الرجل الذي لا یبدو بالضبط نفس الرجل، الجالس إلى المكتب
الذي لا یبدو بالضبط نفس المكتب، هناك عالم بأكمله من الشوارع والناس. أيُّ نوع
من العوالم هذا العالم الآن؟ لا یستطیع التحدید ولا تعیین مدى الاختلاف. كان یشعر



به یتحرك هناك خلف هذه الجدران؛ كما تتطایر قِطع الشطرنج بفعل ریاح عاصفة
جافة. 

 ولكن ما كان مباشرًا هو اللافتة المُعلَّقة على جدار المكتب، كانت نفس اللافتة التي
قرأها الیوم باكرًا عندما دخل المكتب. بشكلٍ ما كانت اللافتة قد تغیرت  . 

 شاركاة «سیافاریا الزامانا».. رحلات سیاحایة عابار الزمانا.. عالیاك تاحادید
الحاویان الذایا تاریاد صایده، ونحن نأخوذاك لیهناك لتسیدوه. 

 شعر «إیكلز» بنفسه یتهالك فوق أحد المقاعد. راح یتطلع بجنون إلى الوحل على
حذائَیه. أمسك قبضة من التراب مرتجفًا: 

 - كلا، لا یمكن أن یحدث ذلك.. لیس شیئًا ضئیلاً مثل هذا.. كلا! 
مغمورة في الوحل، كانت هناك فراشة ملونة بالأخضر والذهبي والأسود.. رائعة

ومیتة!
 هتف «إیكلز»: 

 - لیس شیئًا ضئیلاً كهذا.. لیس مجرد  فراشة!
 سقطت على الأرض؛ شيء رائع، شيء ضئیل، بدأ دفْع صف أحجار الدومینو
الصغیرة ینهار، وتبعته أحجار الدومینو الكبیرة، ثم أحجار الدومینو الأكبر، عبر

سنوات الزمن. 
 شعر «إیكلز» بأن رأسه یدور. لا یمكن أن یُغیِّر شیئًا.. قتْل  فراشة  واحدة لا یمكن أن

یكون بهذه الأهمیة.. هل یمكن ذلك؟! 
 بوجه بارد، وفم مرتجف، سأل قائلاً: 

 - مَن.. مَن فاز بالانتخابات الرئاسیة یوم أمس؟ 
 قال الرجل خلف المكتب ضاحكًا: 

 - هل تمزح؟ أنت تعرف جیدًا.. «دیوتشر» بالطبع.. مَن غیره؟ لیس هذا الأحمق
الضئیل «كیث». عندنا رجل حدیدي الآن، رجل جريء… 

 توقَّف الموظف لحظة، وقال: 
 - ما الخطأ؟ 

 راح «إیكلز» ینوح، وسقط على ركبتَیه، وراح یتحسس  الفراشة  بأصابع مرتجفة،
وهو یقول: 

 - نحن فعلنا. 
 متوسلاً للعالم، ولنفسه، وللموظفین، وللآلة، غمغم: 

أ أ ً أ أ



 - هل یمكن أن نعیدها؟ هل یمكن أن نبعثها ثانیة؟ هل یمكننا ألا نبدأ هذه الرحلة؟ هل
یمكننا… 

 كَفَّ عن الحركة، وأغلق عینَیه، وانتظر مرتعشًا. سمع تنفُّس «ترافیس» المرتفع في
الغرفة، ثم صوت البندقیة تُجهَّز، وصمام الأمان یتم إزالته، والسلاح ینطلق  . 

 كان هناك  هزیم الرعد ! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الكاتب 
 «راي برادبیري»   Ray Bradbury (1920-2012)   :   روائي وقَصصي وكاتب
ص في أدب الخیال العلمي. أهم أعمال الخیال العلمي التي سیناریو أمریكي. تخصَّ
قدَّمها: روایته الكابوسیة «451 فهرنهایت». إلى جانب أدب الخیال العلمي، تناول
في كتاباته الرعب والفانتازیا. كما قام بكتابة العدید من الأفلام السینمائیة؛ سواء تلك
التي تستند على أعماله، أو التي تستند على أعمال لغیره، أو قام بكتابتها خصیصًا
من أجل شاشة السینما. من أهم الأفلام التي قام بكتابتها فیلم: «موبي دیك» عن
روایة بنفس الاسم للروائي الأمریكي «هرمان میلفیل»، وقصة فیلم: «جاء من

الفضاء الخارجي». 
 نال العدید من الجوائز عن أعماله، سواء في حیاته أو بعد مماته، ومن هذه الجوائز
جائزة: «هوجو» التي نالها عن روایته «التنین»، وجائزتا «برومیثیوس»،
و«جافن» عن روایته «451 فهرنهایت»، في عام 1999 اختارته   جمعیة كُتَّاب

الخیال العلمي الأمریكیین   لیكون أحد المُحتفَى بهم في   قاعة مشاهیر الخیال العلمي. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 المترجم 
 وسام الدین محمد عبده: أكادیمي ومترجم وكاتب مستقل. وُلِد في الإسكندریة عام
1974. یحمل درجة الدكتوراة في العلوم البیئیة، وعمل أستاذًا في جامعات مصریة
وعربیة. یهتم بالشأن الثقافي العام، وبصورة خاصة الخیال العلمي والتاریخ
والفلسفة، له العدید من الدراسات والمقالات الفكریة المنشورة في مجلات ومواقع
مختلفة، وشارك في مجموعة قصصیة لكُتَّاب الخیال العلمي العرب صدرت باسم:
«خیال علمي 1» عن دار «ناشري» الكویتیة. من ترجماته: «فروید: أعماله
وحیاته» عام 2010. ومن ترجماته مع دار «منشورات ویلز»: روایة: «الطاعون
القرمزي»   للكاتب الأمریكي «جاك لندن» عام 2017، وروایة: «الشيء القادم من

عالم آخر» للكاتب الأمریكي «جون و. كامبل». 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
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Notes
[←1]

 «هزیم الرعد»   A sound Of Thunder   : قصة قصیرة نُشِرت في مجلة  
  Collier’s   الأمریكیة، عدد یونیو 1952. تحوَّلت إلى فیلم سینمائي بنفس
الاسم عام 2005. أوحت هذه القصة إلى العالِم «إدوارد نورتن لورنز»

بمفهوم «تأثیر الفراشة» أحد المفاهیم الأساسیة في نظریة الفوضى. 



[←2]

   Christopher Columbus   «العام الذي وصل فیه «كریستوفر كولومبس 
(1506-1451) إلى شواطئ قارة أمریكا. 



[←3]

 یشیر إلى واحدة من الحركات العسكریة المیدانیة التي أثَّرت في نتیجة
 «حرب الاستقلال الأمریكیة». ففي مساء الخامس والعشرین من دیسمبر
1776، عشیة عطلة عید المیلاد، عبر الجنرال «جورج واشنطن» وطابور
من الجیش القاري، جیش الثورة الأمریكیة النظامي، نهر «دلوار» المتجمد؛
لیفاجئ كتائب المرتزقة الألمان، العاملین لحساب البریطانیین، في
معسكرهم، ویُنزِل بهم هزیمة فادحة في المعركة التي عُرِفت باسم «معركة

ترنتون» صبیحة یوم السادس والعشرین من دیسمبر 1776.
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